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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتـذكر سـارة خريـس آخـر يـوم قضتـه مـع والـدتها مـرارا وتكـرارا. أمضـت أسرتهـا أسـابيع في حـيرة بشـأن
الهروب أو البقاء مع اجتياح القوات الإسرائيلية حي الرمال في مدينة غزة. كانت الدبابات تمرّ أمام
ــار تــدوي في كــل مكــان مــن ــاب منزلهــم الأمــامي وأصــوات القنابــل والطــائرات المســيرّة وإطلاق الن ب
حولهم. وبعد مرور ليلتين من القصف العنيف الذي ظنّوا أنه قد يدمر منزلهم، عزمت العائلة على

الرحيل.

قـالت سـارة ( سـنة) لشبكـة “سي إن إن” في مقابلـة أجريـت معهـا مـؤخرًا وهـي تحبـس دموعهـا:
“لقـد اسـتيقظنا يـوم  تشريـن الثـاني/نوفمبر، وهـو اليـوم الـذي لـن أنسـاه طـوال حيـاتي. أتـذكر كـل
كثر تفاصيله، بالدقائق والساعات والثواني”. وأضافت أن ذلك الصباح كان فوضويًا. فقد تحصّن أ
من  شخصا من الأقارب والجيران في منزلهم مع احتدام الحرب. كانت هالة، والدة سارة، البالغة
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من العمر  سنة، تركز دائمًا على رعاية الجميع باستثناء نفسها. أعدت وجبة إفطار سريعة وسط
موجة من تعبئة الحقائب وخصّصت وقتًا للصلاة. وفجأة، سمعوا جيرانهم في الخا يصرخون بأن

طريق الإخلاء قد فُتح: “تعالوا، اخرجوا، هيا، اخرجوا!”.

سارة مع والدتها هالة. قالت سارة: “كانت والدتي هي كل حياتي. وكانت حياة أمي مكرسة لي وإخوتي وأبي. وبالنسبة
لأحفادها، كانت تيتا المحبوبة”.

ما عرفته سارة تاليًا هو أنهم ارتدوا أحذيتهم واندفعوا نحو الباب. دخلت في جدال قصير مع والدتها
– وهــي الآن تتــألم عنــد تــذكره – حــول مــا إذا كــان يمكنهــا مساعــدتها في حمــل حقيبتهــا. ثــم كــانوا في
الشا بالخا، وانضموا إلى مجموعة من الأشخاص الآخرين الذين رفعوا الأعلام البيضاء: الذي

يعد رمزا عالميا للاستسلام.

يـن ببضـع خطـوات، كـانت هالـة تسـير مـع حفيـدها تيـم، الـذي كـان يبلـغ مـن في المقدمـة، تسـبق الآخر
العمر آنذاك  سنوات، ممسكين بأيديهما أثناء سيرهما في شا مليء بالحطام، وفي يده الأخرى
، انطلقـت رصاصـة فسـقطت هالـة مرميـة علـى الأرض. وثقّـت تلـك اللحظـة

ٍ
علـم أبيـض. وبعـد ثـوان

التي لا يمكن تصورها عدسات الكاميرا. ظهر الفيديو في وقت سابق من هذا الشهر في تقرير نشره
موقع ميدل إيست آي الإخباري ومقره المملكة المتحدة. لكن مشاهدة الفيديو تجعل سارة وإخوتها

يشعرون بالأسى والحزن.

يعتبر مقطع مقتل هالة أحد المقاطع العديدة التي تظهر مدنيين عُزلّ يحملون أعلامًا بيضاء يُقتلون
بالرصـاص في غـزة. قـال المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، ومقـره جنيـف، إنـه يحقـق في تسـع

حوادث من هذا القبيل. وقد فحصت سي إن إن أربع حالات، بما في ذلك حالة هالة خريس.

حــاولت شبكــة “سي إن إن” مــرات عديــدة إجــراء التواصــل مــع قــوات الاحتلال لمشاركــة النتــائج الــتي
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توصلت إليها.  لكنهم أخبروا شبكة سي إن إن  يوم الجمعة إن “الحادث قيد التحقيق”، وعندما تم
كــثر، قــالوا إنهــم كــانوا يشــيرون إلى المــواصي. ولم يــذكروا مــا إذا كــان يتــم التحقيــق في الضغــط عليهــم أ

الحوادث الأخرى.

وقــع الحــادث في المــواصي، وهــي بلــدة ساحليــة في جنــوب قطــاع غــزة صُــنفت في الســابق علــى أنهــا
“منطقة آمنة” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان رمزي أبو
ســحلول ( ســنة) مــن بين مجموعــة مــن خمســة رجــال خرجــوا رافعين أيــديهم ويلوحــون بعلــم
أبيــض. في هــذا الســياق، صرح ســحلول للصــحفي الفلســطيني أحمــد حجــازي، أنهــم كــانوا يحــاولون
العودة إلى المنزل الذي احتجز فيه الجنود الإسرائيليون شقيقه للمطالبة بإطلاق سراحه. بعد لحظات
مـن مقـابلته، صـور حجـازي دبـابتين إسرائيليتين مـن مسافـة بعيـدة، خلـف ربـوة مرتفعـة، ثـم أصـيب
سحلول برصاصة قاتلة في صدره. ويظهر تأثير القذيفة الأولى في اللقطات ويبدو أنها قادمة من اتجاه

الدبابات.

مـن بين الحـوادث الأكـثر انتشـارًا الـتي نظـرت فيهـا شبكـة “سي إن إن” إطلاق النـار علـى ثلاثـة رهـائن
إسرائيليين، اعترفت قوات الاحتلال بقتلهم ظنًا أن استسلامهم كان فخًا. وقد ادعت قوات الاحتلال
مرارا وتكرارا أنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب إيذاء المدنيين، لكن جنودها أطلقوا النار على رهائن
كــانوا يلوحــون بعلــم أبيــض، منتهكين قواعــد الاشتبــاك الخاصــة بهــم ومثيريــن تســاؤلات حــول هــذه

السلوكيات.

يظهر مقطع فيديو آخر، نشرته شبكة  سي إن إن سابقًا، شابًا ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه
أثناء محاولته إخلاء مدينة غزة. وشوهد والده وهو يحمل علمًا أبيض وهو يبكي على جسده. ولا

تظهر اللقطات لحظة إطلاق النار عليه، ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب سي إن إن للتعليق.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطع الفيديو التي تظهر مقتل هالة تعد نعمة ونقمة في الوقت ذاته، كما يقول
أبناءها، الذين تحدّثوا مع شبكة سي إن إن من غزة وتركيا. ويأملون أن يكون ذلك بمثابة دليل في
تحقيـق مسـتقبلي محتمـل في وفاتهـا. لكـن، مـن ناحيـة أخـرى، يقولـون إن ذلـك أجبرهـم علـى إعـادة
تذكر ذلك اليوم المأساوي الذي سرُقت فيه منهم والدتهم مرارًا وتكرارًا، والبحث عن أدلة للأسئلة

التي يخشون أنه لن يجدوا عليها ردا مطلقا.

https://www.cnn.com/2023/12/15/middleeast/idf-accidentally-kills-hostages-gaza/index.html
https://www.cnn.com/2023/12/15/middleeast/idf-accidentally-kills-hostages-gaza/index.html
https://www.cnn.com/videos/world/2023/11/17/exp-israel-gaza-hamas-evacuation-jomana-karadsheh-fst-111712pseg2-cnni-world.cnn


صورة عائلية قديمة لهالة مع حفيدها تيم، الذي يبلغ من العمر الآن  سنوات. وكانوا يمسكون بأيدي بعضهما
عندما تم إطلاق النار عليها.

صرحت سارة لشبكة سي إن إن في مقابلة من إسطنبول، حيث انضمت إلى خطيبها التركي بعد الفرار
عـبر معـبر رفـح:  “كـانت أمـي سـتبلغ مـن العمـر  سـنة في  كـانون الأول/ ديسـمبر،  كـان حفيـدها
معهـا. فلمـاذا تطلـق النـار عليهـا؟ مـاذا بينـك وبينهـا؟ لقـد أوهمتمونـا بـأن المغـادرة آمنـة، وكنـا نحمـل
أعلام بيضاء في أيدينا وفقًا للتعليمات التي أصدرتها قوات الاحتلال. لا أحد يعرف لماذا قتلوها لا أحد
كدت سارة وبقية أفراد عائلتها أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على هالة على الرغم يعلم”. وأ

مما وصفوه بالاتفاق على توفير ممر آمن لهم للخروج من الحي المحاصر.

لم  تعلـق قـوات الاحتلال علـى ادعـاءات الأسرة، لكـن صـور الأقمـار الصـناعية والصـور مـن الفـترة ذاتهـا
التي استعرضتها شبكة سي إن إن تظهر أن القوات الإسرائيلية كانت متمركزة في المنطقة، بما في ذلك
يـق، غـرب المكـان الـذي قتلـت فيـه مدرسـة علـى بعـد  مـتر فقـط (حـوالي  قـدمًا) أسـفل الطر

هالة. وقالت عائلة هالة إن الدبابات تمركزت أيضاً على الطريق أمامها باتجاه الجنوب.

أشارت عائلة خريس إلى أنهم أبُلغوا بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمت طريقاً للإخلاء على
طريق يمتد جنوبا، لكن أثناء فرارهم، تغيرت الرسالة باتجاه الشرق. ولم تسمع هالة الصيحات التي

تطالبها بالرجوع إلا بعد فوات الأوان.



قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم توافق قط على المساعدة في عملية الإجلاء، مما يسلط
الضــوء علــى التحــديات الــتي تواجههــا العــائلات في الحصــول علــى معلومــات واضحــة حــول كيفيــة
الهـروب. وقـالت المنظمـة الإنسانيـة في بيـان: “بـالنظر إلى مـدى خطـورة الوضـع وعـدم أمـانه ومـا زال،
ليــس مــن ضمــن دور اللجنــة الدوليــة إعطــاء تعليمــات بشــأن الإجلاء، لأننــا لــن نكــون قــادرين علــى
ضمــان سلامتهــم. بمــوجب القــانون الــدولي الإنســاني، تقــع علــى عــاتق الأطــراف المتحاربــة مســؤولية

ضمان المرور الآمن للمدنيين بغض النظر عن ترتيبات

تسلط قصة عائلة خريس الضوء على الارتباك الذي يكتنف خطط الإخلاء والخيارات المستحيلة التي
اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى اتخاذها مع اقتراب القتال من منازلهم، مما أدى إلى تمزق

مظاهر الحياة وتفكيك العائلات وتدمير أحلام المستقبل.

كــانت الأشهــر الــتي ســبقت انــدلاع الحــرب ســعيدة بالنســبة لهالــة وعائلتهــا. بعــد تقاعــدها قبــل أربــع
كــثر مــن  ســنة مــن العمــل في مدرســة محليــة، اشــترت هالــة ســنوات كمعلمــة للغــة العربيــة بعــد أ

وزوجها منزلاً جديدًا واستقروا فيه وكانوا يستمتعون بمشاهدة أطفالهم وأحفادهم وهم يكبرون.

كانت سارة قد خطبت للتو لصديقها فيصل، وبدأت في التخطيط لحفل زفافهما، وتنظيم التفاصيل
مع والدتها حتى تسافر العائلة الممتدة إلى تركيا لحضور الحفل. تخ محمد، ابن هالة، البالغ من العمر
 ســنة، مــن الجامعــة، وأقــامت العائلــة حفلاً كــبيرًا في أحــد مطــاعمهم المفضلــة للاحتفــال بهــذه
المناســبة. كــانت هالــة عازمــة علــى مساعــدة محمد، ابنهــا الوحيــد، في العثــور علــى شريكــة لحيــاته. لقــد

كتوبر، لكن  الكثير من المعطيات تغيرت. خططوا للإعلان عن خطوبته في  تشرين الأول/أ

قـالت سـارة وهـي تتصـفح الصـور العائليـة وهـي تحبـس دموعهـا “كـانت أمـي كـل حيـاتي؛ لقـد كـانت
صديقتي وكل شيء بالنسبة لي. كنت أستشيرها في كل صغيرة وكبيرة أو آخذ رأيها، وكانت تساندني في
كل خطوة”. وأضافت قائلة: “كان لدينا جميعًا خطط وأحلام وأهداف، وكان ذلك بعلم والدتي. لقد

سرقوا منا والدتنا، وكل هذه الأحلام تبددت الآن”.

والت نور، وهي إحدى بنات هالة، والمقيمة في رفح، إنها توسلت إلى والدتها منذ أسابيع لكي تهرب،
ير لكنها رفضت، خوفا من احتمال عدم نجاتها هي وبقية أفراد الأسرة من الرحلة جنوباً وسط تقار
تفيــد بــأن منــاطق الإخلاء قــد تعرضــت للاســتهداف. وكــانت نــور قــد فــرت بعــد أن أســقطت قــوات
ــــن ــــوب في منتصــــف تشري ــــى الإخلاء إلى الجن ــــة غــــزة عل الاحتلال منشــــورات تحــــث ســــكان مدين

كتوبر. الأول/أ

بحلـول الـوقت الـذي قـرر فيـه بـاقي أفـراد الأسرة الإخلاء في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، كـان القتـال قـد
أصبح  مستعرا. لكن سارة قالت إن والدتها بدت هادئة. وبينما كان الجميع يستعدون للمغادرة،
وحزموا أمتعتهم، كانت تقرأ القرآن بهدوء. وتتذكر حديثها “قالت إذا كنا محظوظين بأن نكون جزءًا

من هذا العالم، فسوف نعيش. وإذا متنا فنحن شهداء”.

عندما خرجوا إلى الشا، كانوا في حيرة بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكوه، في ظل تمركز القوات
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الإسرائيليـة حـول الحـي. عنـد التقـاطع، قـال بعـض أفـراد المجموعـة إن جنـديًا لـوّح لهـم باتجـاه ملعـب
كدًا. قال محمد وهو يتوقف لالتقاط نفس عميق: “لذلك بدأت أنادي فلسطين، لكن محمد لم يكن متأ
والدتي، تعالي إلى هنا، تعالي إلى هنا، لكنها لم تسمع، وكانت تسير نحو قدرها”. وأضاف قائلا “سمعت
يـة فسـقطت علـى الأرض. لقـد صـدمت. وقفـت في مكـاني متجمـدًا، ولم أفهـم مـا أصـوات طلقـات نار

حدث”.

ركض نحو هالة، التي أصيبت بج غائر نتيجة طلق ناري في صدرها، وطلب من الآخرين مساعدته
في حملها من الشا. لكنهم كانوا مرعوبين من الدبابات الإسرائيلية، التي قال محمد إنه رآها مباشرة
أمام المجموعة جنوبا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود قوات إسرائيلية أيضا غربا. وه والده

وأحد جيرانه لمساعدته، وسحبوا هالة إلى منزلهم حيث حاولوا إنقاذها دون جدوى.

تيــم، يمينًــا، مــع والــدته هبــة، يســارًا، وجــدته (تيتــا) هالــة، في الوســط. وقــالت هبــة: “بصراحــة تيتــا رحمهــا الله، كــانت
صانعة السعادة للأطفال.. لقد فقدوا كنزًا في حياتهم. عندما أقابله (تيم) لا أعرف كيف أتعامل معه”. سأشرح أنه لم

يعدهناك تيتا بعد الآن.

في خضم هذه الاضطرابات، اختفى تيم، حفيد هالة. في البداية، اعتقدت والدته، هبة، التي كانت في
مؤخرة الحشد، أن ابنها أصيب بالرصاص بجانب هالة. ولكن بعد ذلك، عندما لم يكن على الأرض،
ولم يتمكنــوا مــن العثــور عليــه، أصــيبت بــالذعر. كــانت هبــة وزوجهــا يوســف عبــد العــاطي يركضــان في

الشا ويسألان الناس إذا كانوا قد رأوا تيم، أو إذا كانوا قد رأوا طفلاً صغير.



وقال عبد العاطي “بدأت والدته تسألني: أين تيم، أين تيم؟ ولا أحد يعرف أين تيم. حاولنا كل شيء
واتصــلنا بــالجميع، في هــذا الــوقت حمــاتي كــانت شهيــدة، لذلــك أردنــا أن نهــدئ أنفســنا علــى الأقــل

لنعرف مكان تيم”.

وبعد ساعات، وبينما كانت الأسرة في المنزل تحزن على هالة، اتصل أحدهم ليخبرها أن تيم واصل
طريقه جنوبًا مع مجموعة من معارفه، وهو ما كان بمثابة عزاء بسيط وسط الرعب. ولا تزال هبة
وزوجها ينتظران لم شملهما مع ابنهما الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الخامس بدونهما. وهو الآن

في رفح، جنوب غزة، مع عمه محمد.

وقالت هبة: “أنا قلقة عليه. تخيل القصف المستمر وهم يزعمون أن هذه المناطق آمنة. من المفترض
الآن أن يكون في المنطقة الأكثر أمانًا، وكل يوم نسمع عن غارات وقصف واستهداف في رفح. لقد جاء
عيد ميلاده أثناء الحرب، وبلغ  سنوات، ولم أره، أخوه الأصغر كل يوم يسأل عن تيم: أين تيم؟ أين

تيتا؟”.

وفي وقت لاحق، قامت الأسرة بدفن هالة خا منزلها، في زقاق رملي صغير. وهم يأملون في العودة
ليتمكنوا من دفنها بشكل لائق عندما تنتهي الحرب ويطالبون بإجراء تحقيق في مقتلها.

صورة التقطتها سارة لوالدتها على أرض العائلة. وقالت سارة: “عندما أنظر إلى صورها أشعر وكأنها معي. وحتى
هذه اللحظة مازلت أنتظر منها أن ترسل لي رسالة لتسأل عني وترى كيف حالي”.

قالت سارة “شعرت وكأنني في كابوس، حتى الآن أشعر أنني مازلت في حالة إنكار للأمر برمته، مازلت
أنتظر أن ترسل لي أمي رسالة في الدردشة الجماعية لتطمئن علينا، كيف حالكم يا فتيات؟ هل من



جديد؟ ماذا فعلتم اليوم؟

إنها تريد أن يعرف العالم من هي والدتها: جدة مخلصة، وأم تعد شطائر سارة لتأخذها إلى الجامعة
لتنـاول طعـام الغـداء، ومعلمـة متقاعـدة محبوبـة مـن قبـل طلابهـا. “لقـد كـانت والـدتي محبـة للغايـة

كون مثلها تماما”. يد أن أ ومهتمة ومعطاءة، وكانت تتمتع بالعديد من الصفات الرائعة. أر

المصدر: سي إن إن
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